
خلَق اله الإنسان ف أحسن صورة وأحسن تقويم، وجعله مونًا من شيئين: جسد، وروح.

أما الجسد: فغذاؤه ودواؤه فيما يخرج من الأرض، وفيما تُنبِته الأرض، يقول اله ‐ تبارك وتعال‐: ﴿هو انْشَاكم من ارضِ

واستَعمركم فيها﴾ [هود: 61]، وقال أيضا: ﴿انَّا خَلَقْنَا انْسانَ من نُطْفَة امشَاج﴾ [الإنسان: 2]؛ (أي نُطْفة مختلَطة، بعض

موناتها الماء، وبعض موناتها التراب، وبعض موناتها المعادن، وبعض موناتها النباتات).

 

 

أما الروح فإن غذاءها ودواءها ف التمسك بما أنزل اله من مبادئ ف كتابه الريم عل لسان رسوله الأمين ‐صلوات اله

عليه وسلامه‐ بحيث تصبح هذه المبادئ سلوكا تُحم بها التصرفات؛ قال تعال: ﴿ ونُنَزِل من الْقُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ

للْمومنين ﴾ [الإسراء: 82]، ﴿ ونَزلْنَا علَيكَ الْتَاب تبيانًا لل شَء وهدًى ورحمةً وبشْرى للْمسلمين ﴾ [النحل: 89].

والروح والجسد عنصران متلازِمان ف إنسان واحد، يؤثّر أحدهما ف الآخر ويتأثر به الآخر، فإذا تَعبت الناحية النفسية لدى

إنسان، فإن الجسم يتعب ويمرض ويهزل، ولا يحس الإنسان براحة أو اطمئنان ف هذه الحياة.

وإذا تَعبت الناحية الجسمية لدى الإنسان، فإن الروح تتعب وتمرض وتؤرق، ويحيا الإنسان ف اضطراب وقلق، ولا يحس

براحة أو اطمئنان ف الحياة.

وبما أن الروح والجسد متلازمان ف جميع التصرفات ف الدنيا، فإن الثواب والعقاب يحل بهما معا ف الآخرة، تحقيقًا

هِبر قَامم خَاف نا مماى * وواالْم ه يمحنَّ الْجا * فَااةَ الدُّنْييالْح آثَرو * َطَغ نا ممفَا ﴿ :‐ه ‐ تبارك وتعالللعدل بقول ال

ونَه النَّفْس عن الْهوى * فَانَّ الْجنَّةَ ه الْماوى ﴾ [النازعات: 37 ‐ 41]

ويقول رسول اله ‐ صلوات اله عليه ‐: ((لا تزول قدما عبد حت يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن ماله فيم أنفقه

ومن أين اكتسبه؟ وعن علْمه ماذا فَعل به)).

وسعادة الإنسان ف التمسك بمبادئ الخالق ‐ سبحانه وتعال ‐ ف اتزان، فلا يطغ الجسد عل الروح فيصبح الإنسان

شهوانيا، تستحوذ عليه نفسه وشيطانه وهواه، فيرتَب ما حرم اله، ويستحق بذلك سخط الإله؛ قال تعال: ﴿ ونَفْسٍ وما

سواها * فَالْهمها فُجورها وتَقْواها * قَدْ افْلَح من زَكاها * وقَدْ خَاب من دساها ﴾ [الشمس: 7 ‐ 10].

ويقول عمر بن الخطاب ‐رض اله عنه‐ ناصحا أحد الولاة ‐ إياك يا عبد اله أن تون بمنزلة البهيمة مرت بوادٍ خصيب،

الدين والسلوك
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فلم ين لها من هم إلا السمن، وإنما حتْفها ف السمن، وف السمن هلاكها"، وما أجمل قول القائل:

يا مسلما يدَّع الإسلام مجانا **** هلا أقمت عل دعواك برهانا

من لم ين بالنب والصحب قدوته **** فهو الذي يقتف لا شك شيطانا

وكذلك، فإن سعادة الإنسان ف ألا تطغ الروح عل الجسد، فيصبح الإنسان زاهدًا ف الحياة، سلبيا لا يشارِك ف تعمير

نكَ ميبنَص تَنْس ةَ ورخا الدَّار ها آتَاكَ اليمف تَغابو﴿ :‐ ر المفيد؛ يقول الحق ‐ تبارك وتعالثمون والحياة بالعمل المال

الدُّنْيا﴾ [القصص: 77]، ﴿ قُل من حرم زِينَةَ اله الَّت اخْرج لعبادِه والطَّيِباتِ من الرِزْقِ ﴾ [الأعراف: 32]. ﴿ وكذَلكَ

جعلْنَاكم امةً وسطًا ﴾ [البقرة: 143]؛ أي: أمة عادلة معتدلة غير متطرِفة وغير منحازة.

 ويقول عمر ‐رض اله عنه‐ لوفد من أهل اليمن سلبيين متواكلين: "من أنتم؟ قالوا: متوكلون، قال: "كذبتم إنما المتوكل

من ألق الحب ف الأرض واعتمد عل اله"، ويقول ‐رض اله عنه‐: "إن لأرى الرجل فيعجبن فأقول: لا سقَط من

."!عين

با، وقال: "أمت ديننا أماتك اله .. الإسلام يريد وذات مرة شاهد شابا يصيح ف المسجد مجذوبا متماوتًا فعلاه بالدرة ضر

شبابا".

والذي يحقّق للإنسان السعادةَ ف دنياه وأخراه، ويحفظ لروحه وجسده العيش ف اتزان ه المبادئ الت أنزلها اله ‐تبارك

وتعال‐ ف كتابه الريم فيرسم للناس طريق الاستقامة، طريق السعادة ف الدارين؛ قال تعال: ﴿وهذَا كتَاب انْزلْنَاه مباركٌ

فَاتَّبِعوه واتَّقُوا لَعلَّم تُرحمونَ﴾ [الأنعام: 155]، ويقول ‐جل شأنه‐: ﴿وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا

واتَّقُوا اله﴾ [الحشر: 7].

 ومبادئ الحق ‐ تبارك وتعال ‐ تدور حول نواح ثلاث: ه العقيدة والأخلاق والأحام.

والعقيدة إيمان باله ومبادئ اله الت انزِلت ف كتاب اله الريم، والت سنَّها رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ بحيث

يصبح الإيمان دستورا يحم التصرفات، فيؤدي المرء ما أمر به اله من عبادات، وينته عما نه عنه اله من محرمات؛ قال

تعال: ﴿انَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي للَّت ه اقْوم﴾ [الإسراء: 9]، ويقول رسول اله: ((الإحسان أن تعبد اله كأنك تراه فإن لم تن

تراه فإنه يراك)).

 والأخلاق وه المقصد الثان من مقاصد الدين، إنما ه الثمرة للإيمانِ الصادق بمبادئ الخالق ‐تبارك وتعال‐ يقول اله

لرسوله: ﴿وانَّكَ لَعلَ خُلُق عظيم﴾ [القلم: 4]

ويقول رسول اله ‐صلوات اله عليه‐: ((اضمنوا ل ستا اضمن لم الجنَّة: اصدُقوا إذا حدَّثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا

إذا ائتُمنتم وغُضوا أبصاركم، واحفظوا فروجم، وكفوا أيديم)).

 أما الأحام فه المقصد الثالث من مقاصد الدين كما رسمها القرآن الريم، وكما سنَّتها شريعة المختار ‐عليه الصلاة

والسلام‐ وه تنظيم لعلاقة الإنسان بربه، وعلاقته بأخيه الإنسان؛ قال تعال: ﴿وانَّ هذَا صراط مستَقيما فَاتَّبِعوه﴾ [الأنعام:

.[153

ان ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ قرآنًا يسير فا لمبادئ القرآن وأخلاقيات القرآن، فه تطبيقًا علميولقد كان سلوك رسول ال 

الحياة، فان القرآن ممتزجا بأقواله وأفعاله وذاته ونفْسه وروحه وقلبه، ما خرجه للناس عقيدة وأخلاقًا، وتشريعا ومعاملات؛

قال تعال: ﴿يا ايها النَّبِ انَّا ارسلْنَاكَ شَاهدًا ومبشّرا ونَذِيرا * وداعيا الَ اله بِاذْنه وسراجا منيرا﴾ [الأحزاب: 45، 46].

ولقد تمسك المسلمون الأوائل بمبادئ الدين، وطبقوه تطبيقًا علميا، وحولوا مبادئه إل سلوك وتصرفات، فعزوا وسادوا

وسعدوا، وخلَّدوا عل صفحات التاريخ أعمالا وأقوالا، وتصرفات وتضحيات ه خير شاهد وأعظم برهان عل مقدار ما



يتركه التمسك بالمبادئ من آثار تُخلد مع الدهر، وتُحوِل تيار الحياة إل ما هو خير وأفضل؛ قال تعال: ﴿اولَئكَ هم الْمومنُونَ

مدَاهفَبِه هدَى اله كَ الَّذِينولَئ[الأنفال: 4]، ويقول ‐ جل شأنه ‐: ﴿ا ﴾رِيمك رِزْقةٌ ورغْفمو هِمِبنْدَ رع اتجرد ما لَهقح

اقْتَدِه﴾ [الأنعام: 90].

 والأمثلة عل تطبيق المبادئ وتحويلها إل سلوكٍ لدى المسلمين الأوائل أكثر من أن تُحص، ولنا نُورِد مثالا منها ليون

كزهرة تَدل عل بستان عامر، ذلك الإمام عل زين العابدين ‐رض اله عنه‐ كان لا يعلم أحدًا من أصحابه عليه دين إلا

تَحمل عنه الدين، ذهب لزيارة محمد بن أسامة بن زيد، وهو مريض مرض الموت، فب محمد، ولما علم أن سبب بائه

المحتاجين بالمدينة حاجاتهم ليلا ل إلى الدَّين عنه، وكان يحمين عليه مقداره خمسة عشر ألف دينار قام فأدوجود د

يضعها أمام منازلهم وهم لا يعرفونه، فلما مات انقطعت أعطياتهم، فعلموا أنه هو الذي كان يعطيهم، وعندما غُسل وجدوا أثر

حمل الجراب ف كتفيه وظهره، وصدَق قول رسول اله: ((أيما مسلم أطعم مسلما عل جوع أطعمه اله من ثمار الجنة،

وأيما مسلم كسا مسلما عل عري كساه اله من خضر الجنة، وأيما مسلم سق مسلما عل ظمأ سقاه اله من الرحيق

المختوم يوم القيامة)).

 ونحن نحيا ف جيلين؛ جيل قائم هو جيل الآباء، وجيل قادم وهو جيل الأبناء، وكلا الجيلين ف حاجة إل التمسك بمبادئ

الدين، حت تُصبح المبادئ سلوكا لهم وضوابط تحم التصرفات، وحت تَخلُق المبادئ منهم قوة تعميرٍ وبناء، وحبٍ وإخاء،

مَوا لعمقَدْ ج نَّ النَّاسا النَّاس ملَه قَال عن المؤمنين بالمبادئ: ﴿الَّذِين ‐ ه ‐ تبارك وتعالوتضحية وفداء، وصدق قول ال

هانَ الووا رِضعاتَّبو وءس مهسسمي لَم لفَضو هال نم ةمعوا بِنفَانْقَلَب * يلكالْو معنو هنَا البسقَالُوا حانًا ويما مهادفَز مهفَاخْشَو

واله ذُو فَضل عظيم﴾ [آل عمران 173 : 174].

 ونحن الآن وكما نعمل جاهدين للتقدم ف أمور حياتنا، يجب علينا أن نعمل للتقدم بخطوات نحو اله، وأن نُقبِل بعقولنا

ه ربيع قلوبنا وقلوب أبنائنا، وبحيث تظهر آثار مبادئه فه، بحيث يصبح كتاب الكتاب ال ه، وعلمبادئ ال وقلوبنا عل

سلوكنا وتصرفاتنا، فنحن إن تركنا الأنفس بمنأى عن اله وكتابه، كنا أشبه بمن يحيا ف غابة من الوحشية والخوف والهلع،

عطي نما: ﴿ و[ص: 29]، وقال أيض ﴾ هاتوا آيردَّبيكٌ لاربكَ ملَيا لْنَاهنْزا تَابك ﴿ :يسود حياته القلق والاضطراب، قال تعال

اله ورسولَه فَقَدْ فَازَ فَوزًا عظيما ﴾ [الأحزاب: 71].

.((ه وسنتلوا أبدًا، كتاب التُم به، فلن تَضم ما إن تمسفي تركت إن)) :هويقول رسول ال

 ونحن اليوم ف معارك النصر ضد عدو اله وعدونا ‐ يجب علينا أن تصبح المبادئ سلوكا لنا، وألا نَستمع إل آيات اله

غافلين، وألا نَمر عل مبادئه ساهين حت لا يصدُق علينا قوله ‐ جل شأنه: ﴿ يا ايها الَّذِين آمنُوا لم تَقُولُونَ ما  تَفْعلُونَ ﴾

[الصف: 2].

 وقبل كل شء يجب علينا أن نعمل عل غرس الإيمان ف نفوس الأبناء؛ لأنهم عدة الوطن وعتاده، ومستقبل الأمة وحياتها،

ع، وحتة والتخنث والتميالسلبي عل نقض من أنياب الوحوش الضاربة، وحت نستطيع معهم وبهم أن نَنتزِع الحق حت

نتغلَّب معهم وبهم عل غريزة حبِ البقاء الت تؤدِي إل الجبن والحرص، فيقبِلون عل الجهاد أملا ف الاستشهاد، ويدافعون

الَّذِين هال بِيلس ف لقَاتفَلْي ﴿ :م أبدًا؛ قال تعالهزه وثقة بالنفس؛ إذ الجيش المدافع عن عقيدة وإيمان لا يعن إيمان بال

يشْرونَ الْحياةَ الدُّنْيا بِاخرة ومن يقَاتل ف سبِيل اله فَيقْتَل او يغْلب فَسوف نُوتيه اجرا عظيما ﴾ [النساء: 74].

عل نقض سلوكٍ، حت عمل، والمبادئ إل يهم تربية دينية تَنقُل العقول إلِب  والأبناء أمانة ف أعناقنا، فمن الواجب أن نر

ظاهرة السلبية والتخنث والتميع.

 وإذا كانت مسؤولية التربية تقع عل عاتق المنزل أولا، فإنها تقع بدرجة أكبر عل عاتق المدرسة والمعهد واللية.

ّر فألا يؤث س بها، يؤدي إلدري مدارسنا الآن، وبالطريقة النظرية التلقائية الت وتدريس الدين بالقَدْر الذي هو عليه ف 



النفس، ولا يثبت ف القلب، ولا يظهر أثره عل السلوك والتصرفات.

 فمن الواجب أن يعمم الدين ف جميع المدارس والمعاهد والجامعات، وأن يون تدريسه تدريسا عمليا؛ حت يصبح سلوكا

وتصرفًا وعملا، فيؤدي المدرسون الصلاة مع الطلاب ف المدرسة ف وقت الفضيلة حت يشعر التلاميذ بجدية التعليم،

ويتبرع المدرسون للمحتاج من مجتمعهم، ويتبرع التلاميذ اقتداء بهم، حت تصبح الزكاة والصدق عادة لديهم وعبادة، يقول

ل به فوأتجم ما أواري به عورت ه الذي كسانا جديدًا، فقال الحمد لن لبس ثوبه عليه وسلم ‐: ((مال ه ‐ صلرسول ال

حيات ثم عمد إل الثوب الذي أخلَق [أي صار قديما] فتصدَّق به كان ف حفْظ اله وف كنَف اله حيا وميتًا)).

 وأن يون الدين مادة أساسية ف الشهادات العامة، تُضاف درجاته إل المجموع، وتون هناك نسبة مئوية وحوافز

للمبرزين، حت تلق مادة الدين القدر الواجب لها من اهتمام الطلاب والمدرِسين.

حشْد معلومات ف حرِص علالسلوك والتصرفات كمثَل أب ي ّر فلا تؤث تعليم أبنائنا أقوالا الحرص عل ثَلُنا فوإلا كان م

عقل ابن قلبه مريض .. وروحه مريضة .. فان من الواجب أن يصرِف جهده أولا إل علاج قلبه حت يصبح عقله متفتّحا

وروحه متقبلة.. يقول رسول اله ‐صلوات اله وسلامه عليه‐: ((مثل ما بعثن به اله من الهدى والعلم، كمثل الغيث الثير

أصاب أرضا، فان منها نقية قَبِلت الماء، فأنبتتِ اللأ والعشب الثير، وكان منها أجادب أمست الماء [أي عل ظهرها]،

فنفع اله بها الناس فشربوا وسقَوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما ه قيعان لا تُمسك ماء ولا تُنبِت كلأ، فذلك مثَل من

فقه ف دين اله، ونفعه ما بعثن اله به فعلم وعلَّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى اله الذي ارسلت به)).
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